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م د. أكرم فتاح سلي   
 أستاذ في جامعة دهوك 

 
      ًواصطلاحاً، درب  لفهــم الموضــوع بشــكل معرفة التسميات من خلال  حها، لغة

كامل تقريباً. واخترنا اسم ديانة )الصابئة المندائية(، الموجودة في جنــوب  ق العــراق؛ لأن 
سم حولها الكثير من الكــلام. والمفهــوم التسمية غامضة نوعاً ما، ومركبة، وتسميتهم بهذا الا 

شر  الصابئة عــن ســنن الحــق، اللغوي مأخوذ من صبأ الرجل إذا مال وزا ، فبحكم ميل م
 .إذا عشــق وهــوا ،صــبأ الرجــل :ويقــال أيضــاً  .الصابئة :قيل لهم ،وزيغهم عن نهج الأنبياء

بأََ مــن :(. وجاء أيضاً 1أي الانحلال عن قيد الرجال) ،والصبوة بأَُ:  من صــَ ديــن إلى ديــن، يصَــ 
إذا خرج من شـيء إلى شـيء، وصبأ يصــبو،  -بالهمزة  -صبأ الرجل و   .(2)خرج، فهو صَابِئ  

ن   ي هِنَّ وَأكَــُ بُ إلِــَ دَهُنَّ أصَــ  ـرفِ  عَن ي كيَــ  إذا مال، ومنه قول يوسف )عليه السلام(: }وَإلِاَّ تصَ 
اهِلِيَن{) لمعتــل يشــتركان، فــالمهموز: ميــل عــن الشـــيء، ، والمهمــوز وا(،  أي: أمــل3مِنَ ال جــَ

 ،بــوزن قــاراء، ومــن المعتــل: صــاب ،ميل إليه، واسم الفاعل من المهمــوز: صــابىء :والمعتل
كقاضــون، وقــد قــراء  ،كقارئون، وجمع الثــاني: صــابون ،، وجمع الأول: صابئونبوزن قاض  

دينــه دينــاً،  لـمستـــحدث ســوا(. وذكــر الطــبري: الصــابئون جمــع صــابىء، وهــو ا4بهــما)
كالـمرتدّ من أهل الإسلام عن دينه، وكل خارج من دين كان علـيه إلـى آخر غــيره، تســمّيه 
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بأَ صَب أً، ويقال: صبأت النـجوم: إذا طلعــت، وصــبأ علـــينا  العربُ صابئاً، فيقال: صَبأَ فلان يصَ 
 (.5فلان موضع كذا وكذا، يعنـي به طلع)

ير(: "والأظهــر عنــدي أن أصــل كلمــة الصــابئ، أو لتحريــر والتنــووقال صاحب كتاب )ا  
هي لغة عرب ما  ،الصابئة، أو ما تفرع منها، هو لف  قديم من لغة عربية أو سامية قديمة

بين النهرين من العراق. وفي دائرة المعــارف الإســلامية أن اســم الصــابئة مــأخوذ مــن أصــل 
بلاد الكلدان في العراق،  ن قديم ظهر فيعبري هو )  ب ع(، أي غطس. ودين الصابئة، دي

وانتشر معظم أتباعه فــيما بــين الخــابور ودجلــة، وفــيما بــين الخــابور والفــرات، فكــانوا في 
 .(6)"البطائح، وكسكر، في سواد واسط، وفي حران من بلاد الجزيرة

، - صلى اللــه عليــه وســلم -وأصبحت الصابئة علماً لكل من أسلم، وتبع النبي محمد     
ون من أسلم بالصابئ، خاصة عندما بعث محمد )صــلى اللــه قريش يسمّ  حيث كان مشركو

عليه وسلم( وصفه المشركون بالصابئ، وكذلك دعوه بابن أب كبشة، الذي هو أحــد أجــداد 
آمنة الزهرية أم النبي، كان أظهر عبــادة الكواكــب في قومــه، فزعمــوا أن النبــي ورث ذلــك 

 - صلى اللــه عليــه وســلم -في سفر مع النبي  ، أنهم كانوامنه، وفي حديث عمران بن حصين
"انطلقي إلى رسول  :فابتغوا الماء، فلقوا امرأة بين مزادتين على بعير، فقالوا لها ،ونفد ماؤهم

هو الذي تعنــين"، وكــذا  :الذي يقال له الصابئ، قالوا :، فقالت- صلى الله عليه وسلم -الله 
لأمية بــن خلــف،  عد بن معاذ، أنه كان صديقاً الصباة، كما ورد في خبر س :ون المسلمينيسمّ 

إلى  - صــلى اللــه عليــه وســلم -وكان سعد إذا مر بمكة نزل عــلى أميــة، فلــما هــاجر النبــي 
"انظــر   ســاعة  :ةفنـزل على أمية بمكة، وقــال لأميــّ  ،المدينة انطلق سعد ذات يوم معتمراً 

لأمية: يا أبا صفوان مــن هــذا  فقال ،فلقيهما أبو جهل ،به أطوف بالبيت، فخرج خلوة لعلّي 
   .(7وقد أويتم الصباة") ،ألا أراك تطوف بمكة آمناً  :فقال له أبو جهل ،معك، قال: سعد
يت بذلك لنســبتها إلى "الصابئون: طائفة من النصارا سمّ  :(مغني المحتاج)وقال صاحب 

ركون ـشــ مــن ديــن إلى ديــن، وكــان الم لخروجهــا :". وقيــل- عليه الســلام -عم نوح  ؛صابىء
 .(8)ون الصحابة صابئة، لخروجهم عن دينهم إلى الإسلاميسمّ 

 ،اشــتقت مــن الجــذر )منــدا(فأما القسم الثاني من التسمية المركبــة وهــي المندائيــة،     
 .)المعرفة أو العلــم( :-ريانية القديمةـالتي هي فرع من اللغة الس -وتعني باللغة المندائية 

دَ أو غطــس في أي: ، اصطبثرَ  :)صبا(، وتعني بالمندائية وكلمة الصابئة مشتقة من الجذر تعََمَّ
 .(9الماء، وهي من أهم  شعائرهم الدينية)

فالدين المندائي، حاله حال بقية العلوم والفنون، التي يتــداولها الإنســان، فهــي تطــورت  
لت إليــه ا ن، عــبر مشــوارها الطويــل في الحضــارات ونمت وتأثرت إلى أن وصــلت مــا وصــ 
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 ،وهي معرفة بوجود خالق هذا الكون، والإيمان بــه .ر الحا ـسانية منذ القِدم إلى العصالإن
لى المندائيــة، وكــان آخــرهم إوالتسليم لأمره، وتؤمن بالأنبياء والرســل الــذين أرســلهم اللــه 

اً لهم، ويزعمون أنهم عــلى ملــة نــوح )عليــه الذي يعدونه نبي ،- عليه السلام - النبي يحيى
من التفصــيل في مقــال  ءيـسوف نوضح عقائدهم وطبيعة ايمانهم بالله بشو  .(10السلام()
 آخر.
رون المندائيون هم الفرقة المنتسبة إلى الصابئة الموجودة اليوم في إيران ـوالصابئة المعاص 

آرامية، وهي اسم صــفة يتكــون مــن كلمة  -من حيث اللغة  -والعراق، وكلمة مندائي هي 
 :مقطعين

 .وتعني العلم أو المعرفة ،: صفة مندالالمقطع الأوّ 
  .النسبة :وهي تعني ،المقطع الثاني: الياء )مندائي(

  (11).صاحب الدراية الإلهية والعلم والمعرفة :فيكون المعنى
صــة، وســبب وراء كــل فرقــة قو عنــدهم فــرق عديــدة، الصــابئة  حنا التسمية موجزاً، و 

ســوف و مــن عقائــد وطقــوس وعبــادات،  التســمية ءتسميته باسم معين، ولا نستبعد مجي
 عقائدهم وفلسفاتهم إلى من هذا المبحث في الجزء الثاني -ذنه تعالىإب -نتطرق 
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